
يـــــــون عنصر فعـــــــال في اللاجئـــــــون السور
الاقتصاد المصري

, مايو  | كتبه مناف قومان

يــون في دول الجــوار كتركيــا والأردن يــا تــو اللاجئــون السور بعــد هروبهــم مــن جحيــم الحــرب في سور
ولبنــان ومصر، وفي كــل بلــد كــانوا يحلــون فيه كــانت بصــمتهم واضحــة في اقتصــادات تلــك الــدول، إذ
ـــك ـــى نقـــل رأســـمالهم وأعمـــالهم إلى تل ـــوا مـــن خلال اســـتثماراتهم وخبراتهـــم ومهـــاراتهم عل عمل
البلدان وتأسيس أعمال من جديد ليصبحوا قوة دفع لمعدلات النمو ومساهمين بقيمة مضافة على

الاقتصاد لا عبئًا عليه. 

المستثمر السوري في مصر

دللت الأرقام الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة أن إجمالي رأس المال المستثمر من قبل اللاجئين
الســوريين في مصر وشركــائهم المصريين في الفــترة الممتــدة منــذ عــام  بلغــت نحــو  مليــون
دولار، كما بلغ رجال الأعمال السوريين في مصر حوالي  ألفًا، وهناك من يعتقد أن حجم المساهمة
ية المستثمرة في الأسواق المصرية غير مسجلة في السجلات كبر من ذلك فكثير من الشركات السور أ
ير الأمم المتحدة، أشارت أن السوري هو المستثمر الأول في مصر منذ الرسمية. الأكثر من ذلك أن تقار

. عام

يــة في مصر بتنوعهــا بين المصــانع الكــبيرة والمشــاريع الصــغيرة في قطاعــات عُرفــت الاســتثمارات السور
يــز معــدل متنوعــة شملــت المنسوجــات والتكنولوجيــا والأغذيــة وغيرهــا، وتفيــد تلــك المشــاريع في تعز
الصـادرات المصريـة إلى الخـا وإدخـال عملـة صـعبة للبلاد. وتشـير الأرقـام الدوليـة أن في مصر حـوالي
 ألــف لاجــئ ســوري مســجل في حين أن الحكومــة المصريــة تقــول أن عــددهم يصــل إلى نصــف
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مليون لاجئ، منتشرين في المحافظات المصرية، يتركز معظمهم في القاهرة.

الحكومة المصرية تفيد أن عدد اللاجئين السوريين في مصر يصل إلى نصف
مليون، منتشرين في المحافظات المصرية، ويتركز معظمهم في القاهرة.

يعمل السوريون في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات، وتعد الصناعات النسيجية وصناعة
يــون بمصر حســب مــا أشــار إليــه المهنــدس الملابــس بأنواعهــا مــن أهــم الصــناعات الــتي أقامهــا السور
خلـدون الموقـع، رئيـس تجمـع رجـال الأعمـال السـوريين بمصر ورئيـس لجنـة المسـتثمرين السـوريين في
اتحـاد غـرف التجـارة المصريـة .وأضـاف خلـدون أن السـوريين حققـوا نجاحًـا في المساحـة الضعيفـة مـن
الاقتصـاد والصـناعة المصريـة، وهـي حقـل الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة الـتي تعـاني مـن مشاكـل في
الإدارة والخبرة والعمالة الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس، وهي المعوقات التي

تجاوزها الصناعيون السوريون من خلال الإدارة الجيدة، وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق.

وقد أسهمت استثمارات السوريين هناك بضخ ما لا يقل عن  ملايين قطعة ملابس في السوق
يـة، تسـهم في تلبيـة حاجـة السـوق المحلـي وتـوفير السـيولة يًـا عـبر مصـانع الألبسـة السور المصري شهر
الأجنبيــة الــتي كــانت مصر تنفقهــا سابقًــا علــى اســتيراد مثــل هــذه الكميــات مــن الخــا. كمــا انتــشرت
يـــة في محافظـــات عديـــدة بمصر والقـــاهرة بشكـــل لافـــت، وصـــارت تنـــافس المطـــاعم المطـــاعم السور
كتـوبر والتجمـع الأول ومدينـة نصر والـشروق افتتـاح معـارض المحليـة. كما شهـدت كـل مـن مدينـة  أ
كبرى للمفروشات لتنافس المفروشات التركية ذات السمعة الجيدة في السوق المصري، وأطلق على

ية والسوريين هناك. كتوبر بأنها “دمشق الصغرى” لكثرة المشاريع السور مدينة  أ

وتُشير بيانات وزارة الاستثمار المصرية إلى أن مساهمة الاستثمارات السورية في التدفقات الاستثمارية



الأجنبية في مصر شهدت تناميًا ملحوظًا منذ عام  حيث بلغ عدد الشركات التي ساهم فيها
ـــرأس مـــال . مليـــون دولار لتكـــون مساهمـــة الاســـتثمارات ـــون  ب ي المســـتثمرون السور
السورية في رأس مال هذه الشركات . مليون دولار. وفي عام  ارتفع عدد الشركات التي
ساهم فيها المستثمرون السوريون إلى  شركة بإجمالي رأس مال مصدر . مليون دولار،

كانت مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات . مليون دولار.

أسهمت استثمارات السوريين هناك بضخ ما لا يقل عن  ملايين قطعة
ية، يًا عبر مصانع الألبسة السور ملابس في السوق المصري شهر

ــغ عــدد ــة في عــامي  و، حيــث بل ي ــات ذات المساهمــة السور في حين تراجــع عــدد الشرك
. مليـــون دولار و . علـــى التـــوالي بإجمـــالي رأس مـــال مصـــدر و  الشركـــات
يـة في رأس مـال هـذه الشركـات بــ. مليـون مليـون دولار، وُقـدرت مساهمـة الاسـتثمارات السور
ــع القطــاعي ي ــوزارة أيضًــا أن التوز ــوالي. وتوضــح إحصــاءات ال دولار و. مليــون دولار علــى الت
يــة يمنــح الأفضليــة للقطــاع الصــناعي، وهــو مــن القطاعــات الهامــة في التنميــة للاســتثمارات السور

الاقتصادية للدولة.

في الوقت الذي لا تبدي الحكومة المصرية اهتمامًا بشؤون السوريين، أو تدعم استثماراتهم أو إزالة
العوائق التي تواجههم، فحسب رئيس لجنة الاستثمارات المصرية فإن الحكومة والمؤسسات المصرية
لم تتمكــن مــن حــل مشكلــة صــعوبة حصــول الســوريين علــى الموافقــة الأمنيــة المســبقة الــتي هــي شرط
لــدخولهم لمصر أو إنشــاء اســتثماراتهم فيهــا، ولا حــتى ســهلت حصــولهم علــى الإقامــات أو بسّــطت

إجراءات منحها لهم.

ية الماهرة العمالة السور

ية بشكل رئيسي في أعمالهم، وهو اعتمدت معظم النشاطات السورية في مصر على العمالة السور
ما اعتبره البعض أنه أضاف عنصرًا فعالاً على الاقتصاد المصري، إذ استطاع العامل رغم فراره من
يا من تأسيس حياة جديدة والبدء بعمل دون انتظار أي وظيفة من الدولة أو مآسي الحرب في سور
الاعتماد على مساعدات المنظمات الدولية الإغاثية. وبالرغم من اعتبار البعض أن العمالة السورية
هــددت العمالــة المصريــة وأضــافت عبئًــا علــى معــدلات البطالــة لــدى الشبــاب المصري، إلا أن الفاعليــة
ية، ستدفع الشباب المصري إلى الإيجابية، وعدم انتظار قطار التعيينات، والذاتية لدى العمالة السور

وابتكار مجالات أخرى غير تقليدية للتكسب والإنتاج بحسب خبراء اقتصاديين.

ية على الاقتصاد المصري، إضافة رقم جديد إلى الناتج المحلي في صورة ومن بين فوائد العمالة السور
سلع، لاسيما أن الشعب السوري يمتاز في قطاع المنسوجات والمفروشات، حيث أثبتوا جدارتهم في
المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، كما أن السوريين في مصر ينتجون دون أعباء مصرفية، إذ

يعتمدون على خبراتهم ومهاراتهم وجودة المنتج.



إجمالي رأس المال المستثمر من قبل اللاجئين السوريين في مصر وشركائهم
المصريين في الفترة الممتدة منذ عام  بلغت نحو  مليون دولار،

يُذكر أن السوريون اختاروا مصر للإقامة فيها بحكم العلاقة التاريخية بين الشعبين والعادات قريبة
بينهما والموقع الجغرافي القريب، كما أن السوق المصرية تعد كبيرة مقارنة مع أسواق المنطقة العربية
وتستوعب أعمالهم ومنتجاتهم ويعد موقعها الجغرافي مهم من ناحية الميزة التصديرية إلى الأسواق

الإفريقية والخليجية والأوروبية.

ير المحلية والأجنبية تفيد أن اللاجئين السوريين على الأراضي في المحصلة فإن الأرقام الواردة في التقار
المصرية ساهموا بشكل أو بآخر بالاعتماد على أنفسهم وإقامة مشاريع خاصة بهم أسهمت في رفد

الحركة الإنتاجية في البلاد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
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